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بـالـرغـم من شـدة وقـوة عـصف وبطـش
الارهــاب الــذي ســاد المــشهـــد العــراقـي
طـــــــوال الـعـــــــام 2006 الا ان المــــــشـهـــــــد
الثقافي كان يزدان بأروع صور التحدي
المـبــــدع –اذا صح الــتعـبـيـــر- الـــذي لـم
يستخـدم سوى القلم والفكـر والعطاء
الــثقــــافي بمخــتلـف اشكــــاله وصـنــــوفه
ــــــوجـه عــــــشــــــاق الــــظـلام ــــــوقــــــوف ب لـل
والاسـتـبــــداد والــطغـيــــان والاســتعـبــــاد
حيـث استـطـــاع مبــدعــونــا ان يكــرســوا
ارادة الحياة والابـداع في مواجهـة الموت
والـــــركــــــود مع الــتـــمهــيــــــد للاطـــــاحـــــة
بــالثقـافـة المـركـزيــة عبـر حـراك ثقـافي
ايجـابي ورصين لم يـتوقف عنـد حدود
الـوطن الجـريح، بل امتـد الى الـبلدان

الاخرى عربية كانت ام اجنبية..
وكالعـادة ومنذ سقـوط الصنم في ربيع
بغـــــداد في نــيــــســـــان عـــــام 2003 كـــــانــت
مــــؤســـســــة المــــدى لـلاعلام والــثقــــافــــة
والفـنـــون في المقـــدمـــة حـين اقـــامـت في
الـثانـي والعشـرين من نـيسـان المنـصرم
تظـاهـرتهــا الثقــافيـة الـكبــرى )اسبـوع
المــدى الثقـافي الاول( الـذي يعـد الاول
من نـوعه داخل العراق بعـد ان اعتادت
على اقـامته خارج العـراق اذ استقطب
مـبــــدعـين عــــراقـيـين كــــانــــوا مــنفـيـين
وهـاربـين من اضـطهــاد وقمع الـسـلطـة
الـصدامـية فـضلاً عن مشـاركة العـديد
مـن المبــدعـين العــرب والاجـــانب حـيث
انـطلق هـذا الاسبـوع الـذي اقيـم تحت
شعــار )ثقــافــة.. ديمقـــراطيــة.. لعــراق
ــــــات تهــم الـــثقــــــافــــــة حــــــر( مــن اولــــــوي
والمثقفـين في العراق مـن خلال تركـيزه
علــــــى )مــــــراجعــــــة الجهــــــود والافـكــــــار
والـتصـورات التـي من شـأنهــا النهـوض
بــواقع الثقـافـة بمـا ينـسجـم والتحـول
الـــــديمقـــــراطـي الـــــذي تـنـــشـــــده قـــــوى
الـــــشعـــب العـــــراقــي الحــيـــــة وتـــــوفــيـــــر

مستلزمات هذا النهوض(..
وقد تمـخض هذا الاسـبوع عن مـشروع
ثقــــافي بــــالغ الاهـمـيــــة هــــو )صـنــــدوق
الـتنـميــة الثقــافيـة الــذي مثل اولـويـة
كبرى لـدعم الثقـافة والمـثقفين وارساء
وتـــــرســيـخ تقـــــالــيـــــد جـــــديـــــدة خـــــارج
الـوصـايـة الـرسـميـة للـدولـة بمــا يكفل
لشـريحة المـثقفين العراقـيين النهوض
بمهــامـهم الابــداعيــة بحــريــة مـطلقــة
ودعـم مشــاريعهم داخل وخـارج العـراق
وبمــا يــسهـم في بـنــاء العــراق الجــديــد
علـى اسـس التعـدديـة وحـريــة التعـبيـر
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تحـت شعــار )الــروايــة العـــراقيــة اسـئلــة الـكتــابــة
والـــوجـــود( تـنــطـلق يـــوم الــثلاثـــاء الـتــــاسع مـن
الشـهر الجـاري فعـاليـات ملتـقى الـسيـاب الثـاني
الـذي تقيمه جـامعـة البصـرة للفتـرة من 11-9/
2007/1 بمشـاركـة 200 شخـصيـة ثقـافيـة وادبيـة
عـراقيـة، عن الفعـاليـات الـتي يتـضمنهـا الملتقـى
قال أ.م النـاطق علي عباس علوان رئيس جامعة
الـبـصـــرة رئـيـــس اللجـنـــة الـتحـضـيـــريــــة العلـيـــا
للمـلتقى ان هـذه التظـاهرة الثقـافية الابـداعية
وللــسـنـــة الـثـــانـيـــة جـــاءت تـــأكـيـــدا علـــى انفـتـــاح
جــــامعـــة الـبــصــــرة علـــى المـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة
والابـداعيـة مـن خلال الاحتفـاء الـسنـوي بـرمـوز
الثقـافـة العـراقيـة في مخـتلف الفنـون الثقـافيـة
والادبـيــــة والمعــــرفـيــــة. واشــــار م . د علـي عـبــــاس
علــوان رئيـس جـامعـة الـبصـرة ان شعـار المـلتقـى
الــذي وضعـته الجــامعــة في ملـتقــاهــا الــسيـــابي
الابـداعـي الثـانـي حمل مـضمـونــا ادبيـا واضحـا

فـرقــة المسـرح الـشعـبي الـتي اخـرج لهـا
معظم اعـمالهـا المهمـة التـي كانـت وما
زالت علامـات مشرقـة في تاريـخ المسرح
العـــراقــي والعـــربــي.. لقـــد جــمع هـــذا
العــراقـي الــذي كــان مــوجــوعــاً بـــالهـم
والمعـــــانـــــاة ومـلاحقـــــة اذنـــــاب وعــيـــــون
السلطـة البائدة وحسـرة ولوعة الاسى
واللهفة على عراق يتمناه معافى بعد
ــــــــة ــــــــروحـــي ــــــــالاتـه ال ربـــيـع دام وانـــثـــي
والابـــــداعــيـــــة المـــطــــــرزة بحــب وعـــــشق
الــوطن العـراقي الـواحـد الـذي يعـاني
مـن شــــأفــــات الارهــــاب وذيــــول الــظلام
المفــــزوعــــة مـن بــــريـق ولمعــــان واضــــواء
الحـريـة والـديمقــراطيــة التـي رسخهـا
الـدكتـور عـوني كـرومـي منهجـاً حـافلاً
بــــالابــــداع يــــوم كــــان طــــالـبــــاً واسـتــــاذاً
ومخـرجــاً شهــدت له خــشبـات المـسـارح
العــراقيـة والعــربيـة والعــالميـة وآخـرهـا
)مسـافر لـيل( التي كـانت آخـر اعمـاله
المــســـرحـيـــة ولكـن في المـــانـيـــا- الغـــربـــة
ولـيس في الـعراق- الـوطن وهـو يسـافر
سفـره الابـدي ممتـطيـاً صهـوة الابـداع

السحرية..
وهكـذا كـانـت رحلـة الــوداع مع الـفنـان
التشكيلي زيـاد حيدر في صقيع المنفى
في هـولنـدا الـذي قــاسمه ايـاه الـشـاعـر
كمـال سـبتـي ليقـدمــا ثنــائيـاً للــرحيل
القـســري والمفـاجـئ كمـا هــو رحيـلهمـا
الـــــذي صـــــدم جــمــيع مــن يعــــــرفهــمـــــا
ويعـــرف ابــــداعهـمــــا الكـبـيـــر وفي هـــذا
الــــســيــــــاق جــــــاء الفـــيلــم الــــــوثــــــائقــي
)بـورتـريـت للغـائـب( الفنـان والـشـاعـر
حـمـيـــد حـــداد لـلحـــديـث عـن تجـــربـــة
الالــم المــبـــــدع لـــــزيـــــاد حــيـــــدر والـــــذي
سـيـتـحفه بــوثـــائقـي آخــر عـنـــوانه )دم
البـرتقــال( عن شـاعـريــة الالم المـدمـى
للـشاعر كـمال سبتي الـذي حل جسده
رفـــاتـــاً في ارض وطــنه العـــراق في حـين
ظل جــســـد زيـــاد حـيـــدر يعـــانق تـــربـــة
هـــولـنـــدا الـتـي هـــرب الـيهـــا مع كـمـــال
سبـتي هـربــاً من جـور زبــانيـة )القـائـد

الضرورة(..
وجـــــاء الاغــتــيـــــال المـــــروع لـلاعلامــيـــــة
والــشـــاعـــرة اطــــوار بهجـت وهـي تـــؤدي
ـــــــدفـــــــاع عـــن واجـــبـهـــــــا المـقـــــــدس في ال
الحـقـــيـقــــــة بـــتـغــــطـــيـــتـهــــــا لـلـحــــــادث
الاجـــرامـي الـبـــشع المـتـمـثل بـتـفجـيـــر
ضـــريح الامــامـين العــسكــريـين )ع( في
سامراء من قبل ثلـة من اعداء الحياة
والحـب والجمــال لـيكـشـف عن الــوجه
الـكـــــالـح لعــــشـــــاق الـــظلام والــكهـــــوف
وهكــذا قــضت شـهيـــدة للكـلمــة الحــرة
وتصبـح انموذجـاً وقربـاناً عـلى ضـريح
الحقيقة وصاحبـة الجلالة التي باتت
هــدفــاً سـهلاً لكـل من يـقتـــرف رغبــاته
المجـنــــونــــة ضــــد كل مــــا هــــو انـــســــانـي

واخلاقي وجمالي..
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وشهـــدنـــا في هــــذا العـــام ايــضـــاً رحـيل
عـمـيـــد الاغـنـيــــة العـــراقـيـــة وصـــاحـب
الالف اغــنــيــــــة واغــنــيــــــة المــــــوســـيقــــــار
والمـطــرب عبــاس جمـيل الــذي بفـضله
انـتقلت الاغـنيـة العــراقيــة من واقعهـا
المحـــدود لحـنـــاً واداءاً الـــى افـــاق اوسع
وارحـب حـيـث نـــشــــأ نـــشـــــأة بغــــداديــــة
اصـيلـــة وتـــرسـبـت في اعـمـــاق وذاكــــرته
منـذ طفولتـه وصارت لازمة مـوسيقية
امـتـلكـت اصــالـتهــا مـن اصــالـــة بغــداد
ونـــاسهـــا وكل مـــاضـيهـــا الـــذي يـعكــس
حـــضـــــارة أبـــــى الـــــزمـــــان الا ان تـكـــــون
انــــطلاقـــتهــــــا علـــــى اديم هـــــذه الارض
المـعطـاء وبـرغـم عطــائه الثـر ومكــانته
الكبيرة وفضله على الغناء والموسيقى
في العـراق والعــالم العــربي الا ان هـذا
العملاق بقـي متواضعـاً تواضع الـكبار
فحفظ لـنفسه مـكانـة لن تـغادر قـلوب

الجميع..
والــــروائــي والقـــــاص مهــــدي عـيـــســــى
الــصقـــر كـــان واحـــداً ممـن افــتقـــدهـم
الـــوسـط الـثقـــافي عـــام 2006 حـيـث لمع
اســمه في عـــــالــم القـــصــــــة العـــــراقــيـــــة
والعـربيـة حيث بـدأت حيـاته قبل اكـثر
مـن ســبعـــــة عقــــود في جـنـــــوب العــــراق
وتحـــديـــداً )المـــديـنـــة( الـتـي رأى الـنـــور
فيها حـيث النخيل والشـطآن واصوات
اغــانـي الـصـيــاديـن في لـيــالـي الـبـصــرة
المقمــرة ليـصبح فـيمـا بعـد واحــداً من
ابــرز واهـم كـتــاب القـصــة والــروايــة في
العــــراق فكـــانـت قــصــصـه )مجـــرمـــون
طـيبـون وغـضب المــدينــة وحيــرة سيـدة
عجـــوز والـصـــداع الـنــصفـي( وروايـــاته
)الـشـاهـدة والـزنجي واجـراس واشـواق
ـــــــوارس ـــــــر الـلـــيـل وصـــــــراخ الـــن وطـــــــائ
والـشـاطـئ الثــاني وريـاح شــرقيـة ريـاح
غـــربـيـــة وشـــواطـئ الــشـــوق وشـتـــاء بلا
مطــر( وغيـرهـا قــد سبقـته شهـرة الـى
روسـيـــا وفـــرنــســـا والمـــانـيـــا واسـبـــانـيـــا
وانكلـترا ويـوغسلافـيا عـلى الـرغم من
قلــــة سفــــره وراء اعـمــــالـه لأنه اثــــر ان
يـكــــون حــــاضــــراً بـين ابـنــــائـه واحفــــاده
ــــــالقـــصـــص لــيـكــــــون سـجلاً حــــــافلاً ب
والــروايــات الـتـي سـتــدهــش الاتـي مـن
الاجـيـــال حـيـث سـتــظل عـصـيـــة علـــى
اللاحقـين لأنه ســبقهـم بـــزمـن طـــويل
وهــو يخـط سفــره في الـســرد العـــراقي

الاصيل والمتميز..
وفي محـــرابه المقــدس وعـــشقه الــدائـم
كان قدره ان يموت واقفاً كما الاشجار،
هكــذاً كــان د.عـــوني كــرومـي في حيــاته
وممــــــاته حــــــاله حـــــال مــن ســبـقه مــن
عــمــــــالقــــــة المـــــســــــرح واخــــــرهــم شـــيخ
المـسرحيـين العراقيـين جعفر الـسعدي
الـــــذي كـــــان كـــــرومــي قـــــريــنه الـــــدائــم
وتـلميـذه الـوفي سنـوات طـويلـة عنـدمـا
عـمل مـــديـــراً فـنـيــــاً ومخـــرجـــاً اولاً في
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اقــدم صحفي مــارس العمل الـصحفي
عام ..1928 وفي مكـتبة جـامع الخلفاء
الذي ارتـبط بعلاقـة روحيـة معه وضع
الـلمـســات الاخيــرة لمــؤلفــاتـه الفكــريــة
والـلغــــويــــة الـتـي شــملـت )مــــوســــوعــــة
الامثـال البغداديـة( التي صـدرت منها
عدة اجزاء والاخرى تـنتظر فضلاً عن
اصـــدارات في علـم العـــروض والامـثـــال
في ســوريــا ومـصـــر وغيــرهــا فكــانـت كل
صـفحــــة مـن صـفحــــات عـمــــره تـتــــرى
امــامه ويــرى ثمـة بـصمــة هنــا وهنـاك

تحمل اسمه لا يملكها غيره..
كـمـــا شهـــد العـــام ذاته رحـيـل العلامـــة
الــدكتــور عبــد الاميـر الـورد الـذي كـان
مـن اســـــرة علــم وثقـــــافـــــة وادب وعــمل
ــــــة الاداب بـجــــــامـعــــــة ــــــاذاً في كـلــي اســت
الـسلـيمــانيــة ثم جــامعــة بغــداد حتـى
تقاعد منهـا واصدر العديد من الكتب
مــنـهــــــا مــنـهـج الاخـفـــــش الاوســــط في
الـــدراســـة الـنحـــويــــة ومعـــانـي القـــرآن
لـلاخفش والمـدارس النحـويـة والسـؤال
الـكـبـيــــر ومقــــدمــــة في ادب الــــوالــــديـن
والعـــروض للجـميـع، وبنــاء علــى حـبه
وشغفـه بفن المـسـرح كـتب العـديــد من
الـنــصــــوص المـــســــرحـيــــة مــنهــــا ريــــاح
الخــريف، وهـاجــر للتـدريــس في ليـبيـا
والـــيـــمـــن وعـــــــاد لـلـعـــــــراق عـــــــام 2004
ليـواصل رسـالـته التـربـويــة والثقـافيـة
ولعل مـن اشهر مـا عرف به وهـو الذي
مـــثل في فــــــرقــتــي المـــــســــــرح الــــــشعــبــي
والمـــســــرح الفـنـي الحــــديـث بــــرنــــامـجه
الاذاعي المشهور )الاخطاء النحوية(.
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كـــان مـــألـــوفــــاً ومعـتـــاداً ايـــام الـنــظـــام
ــــــادة الخــــطــــــاب الـــــســــــابـق حـــيـــث ســـي
الشـمولي الاوحد فـضلاً عن المئات من
الاصــــدارات الــثقــــافـيــــة الـتـي شــملـت
مخـتلـف فنــون المعــرفــة والابــداع.. مع
اقـامـة معـارض الـتصـويـر الفـوتغـرافي
والــتـــــشـكـــيل والـكــتــب لـلعــــــديــــــد مــن
الجهـات والهـيئــات والمنـظمـات المعـنيـة

داخل وخارج العراق..
كمــا شهــد العـام 2006 رحـيل عــدد من
كـبـــار مـبـــدعـيـنـــا الـــذيـن كــــان لهـم دور
واضح ومـــؤثـــر في المجـــالات الـثقـــافـيـــة
الـتـي ابــــدعــــوا فــيهــــا وشـكل غـيـــــابهـم
خـــســــارة لا يمكــن تعـــويــضهـــا في وقـت
كـانت فيه –وما زالت- اثـارهم الفكرية
والابــــداعـيــــة شــــاخــصــــة يـنـهل مــنهــــا
الجـميع بــاعتبـارهـا من ثــوابت الحيـاة
الـثقـــافيــة في العــراق والعــالـم العـــربي
وفي مقــدمــة هــؤلاء الــراحلـين الـشـيخ
جـلال الحنـفي الــذي يعــد احــد اعلام
بغــــــداد وواحــــــداً مــن ابــــــرز روافــــــدهــــــا
الثقـافيـة والـعلميـة كمـا انه كـان وجهـاً
اجتـماعيـاً ودينيـاً معروفـاً في الاوساط
العـــراقـيـــة ومـنـــذ نــشـــأته الاولـــى كـــان
يــشكـل بقعــة ضــوء تـضـيء مــا غـمـض
من الاشيـاء فشكلـت لغة القـرآن رافداً
مهـماً من روافـد ثقافـة الحنفي مـثلما
شكل تـتلمـذه علـى ايـادي كبـار اسـاتـذة
الـفكـــر واللغــة وبـيـنهـم الاب انــسـتــاس
مـــاري الكــرمـلي رافــداً آخـــر من روافــد
علـــومه اللغــويــة والمعـــرفيــة والفقـهيــة
ممـــا اهله لـلكـتــابــة الــصحفـيـــة فكــان
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التجريبي الـدولي في القاهرة..وحظي
الـرائد المـسرحـي تومـاس حبيـب المقيم
في الــولايــات المـتحــدة بـتكــريم المــؤتمــر
الحـادي والعشرين لنقـابة الصحفيين
العـــرب الامـيـــركـــان ومــنحه الـــرئـــاســـة
الفخــريــة، وحـبـيـب هــو مـن مــؤســسـي
المـسـرح العــراقي الاوائـل وعضـو نقـابـة
الصحفيين العرب الاميركان ومؤسس
جــــــريــــــدة الــــــزوراء وهــي اول جــــــريــــــدة
عــراقيــة تصـدر في ســان دييغــو ورئيـس

تحرير مجلة الصداقة فيها..
وامتــد الحضـور العــراقي الــى اليـابـان
حين شـارك الكـاتـب المسـرحي العـراقي
الـشاب مثال غازي في مهـرجان طوكيو
ــــــــة ــــــــدولـــي وتـقــــــــديم قــــــــراءة درامـــي ال
لمـسـرحـيتـين من تــاليـفه همـا )مكـانك
ايهـــــا الــــســيـــــد( و)ثــمـــــة مــن يلـــــوح في
الافق( اللـتـــان تمـت تـــرجـمـتهـمـــا الـــى
اللغــة اليـابــانيـة وتقــديمهمـا مـن قبل
فنـــانين يــابـــانيـين بتــألق وبحـس عــال
يـنــــافـــس الــــروحـيــــة العــــراقـيــــة حـيـث
استـطــاع هــذا المبــدع ان يــوصل صــوته
بعيداً نحو افاق جديدة وتقديم صورة
مـشرقـة للفن المـسرحـي العراقـي الذي
يشهد انتـشاراً واسعاً في اصقـاع الدنيا
عبـــر المئــات مـن فنــانـي العــراق الـــذين
غـادروه هربـاً من ظلم واضـطهاد وقمع

الاستبداد والطغيان الصدامي..
وشهـد المشهـد الثقـافي استمـرار صدور
العـديد من المجـلات الثقافـية المتـميزة
الـتـي فـــرضـت حـضـــورهـــا بـــرصـــانـتهـــا
وثرائها الفكـري والثقافي علـى غير ما
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والــــديمقـــراطـيــــة مع تـــوفـيـــر اسـبـــاب
الـعـــيـــــش الـكــــــريم لـهـــم.. فــــضـلاً عـــن
)نهـارات المـدى( الـتي كــانت وجهـاً اخـر
ــــــة ــــــدى الــثـقــــــافــي مــن اسـهــــــامــــــات الم
ومـشـروعــاتهـا الجـادة لـتفعـيل الحيـاة
الـثقـــافيـــة ودعم الانـشـطــة الـثقـــافيــة
والفـنـيـــة بـكل تجلـيـــاتهـــا وتـنـــوعـــاتهـــا
عــنــــــدمــــــا احــتـــضــنـــت العــــــديــــــد مــن
الفعـــالـيـــات المــســـرحـيـــة والمـــوسـيقـيـــة
والــتــــشـكـــيلــيـــــة والادبــيـــــة فــــضلاً عــن
احـتضـان التـراث والفـولكلــور الشـعبي
العــــــراقــي الــــــزاخــــــر.. فـكــــــانــت هــــــذه
النهــارات بحق نهـارات مقــابل ظلمـات
الجهل والركود والمفاهـيم البالية التي
تحاول اسر الثقافة وتكبيلها وبالتالي
تحـطيم مـنطلقـات الابـداع والـتطـور..
انهـا نهـارات تـأسيـسيـة لحيـاة ثقـافيـة

نابضة بالاشراق والامل..
وشهد الوسط الثقافي انعقاد اكثر من
ملتقـى ومهرجـان ومنـتدى ابـداعي في
العــاصمـة بغــداد وغيـرهـا لا سـيمـا في
اقلــيــم كـــــوردســتـــــان الـــــذي احــتـــضــن،
اضــــافــــة الــــى اسـبــــوع المــــدى الــثقــــافي،
مهــرجــان الملا عـثمــان المــوصـلي الاول
الـذي اقـامته دائـرة الفنـون المـوسيقيـة
في وزارة الــثقـــافـــة بمــشـــاركـــة فـنـــانـين
وفـــرق عـــراقـيـــة واجـنـبـيـــة مـع تقـــديم
اعمال من نتاجات هذا المبدع العراقي
الكـبيــر.. فـضلاً عـن الاسبــوع الـثقــافي
)عـراقيـون اولاً( الـذي اقـامته الـوكـالـة
العـــــراقــيــــــة للاخــبــــــار في العـــــاصــمـــــة
الاردنـيـــة عـمـــان الـــذي حـضـــرته عـــدة
شخـصيـات عـراقيـة ثقـافيـة وسيـاسيـة
مـن داخل وخــارج العــراق.. ومهــرجــان
بـابل الاول للفنـون لمحـافظـات الفـرات

الاوسط..
كـمــــا شهـــد الـــوسـط الـثقـــافي حـضـــور
الابـداع العـراقي في اكثـر من مهـرجـان
مـحـلـــي وعـــــــربـــي ودولـــي.. ومـــن ذلــك
مشاركـة الفنان القـدير يـوسف العاني
في النـدوة الــدوليــة لتفــاعل الثقـافـات
الـتـي اقـيـمـت في القــاهــرة عـبــر محــور
)تفاعل الثقـافات في العرض المسرحي
الـعــــــــربـــي.. حــــــــالات في الـــتـــــطـــبـــيـق(
اسـتعرض فيها تجربـة المسرح العراقي
في هـــذا المجـــال ودوره في بـنــــاء تفــــاعل
ثقــافي رصين بـين الثقـافــات العــراقيـة
والعربية والاجنبـية كما تم تكريمه في
مهـرجان دمـشق المسرحـي حيث شارك
في نـــــدوة هــــــذا المهـــــرجــــــان الفـكـــــريـــــة
بـاعتبـاره واحداً من المـسرحـيين العرب
ــــــســــــــرح الـعــــــــربـــي ــــــــذيـــن أثــــــــروا الم ال
بعــطــــاءاتهــم بعــطــــاء غـنـي بــــالابــــداع
والـتجـــديــــد.. وهكـــذا كـــان الحــــال مع
الــــدكـتــــور صـلاح القــصـب والــــدكـتــــور
عقيل مهدي اللذين كرما في مهرجان
المـــســــرح العــــربــي ومهــــرجــــان المـــســــرح
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يحـاول الاسكنـدنـافيـون، بل دول الـشمـال
عمومـا رغم الاختلافات الـبسيطـة بينها،
الـتــصــدي قـــدر الامكــان لـتــسلــيع عـيــد
المــيلاد والابقــاء علــى روحه أطــول فـتــرة
ممكـنــة وان كــان ذلك شـبه مــسـتحـيل في
يومنـا الاستهلاكي هـذا. نشعر بـأن هناك
زهــــواً  يــظهـــــر جلــيــــا في حــــديــثهــم عــن
حفـاظهم على تقـاليدهم وحـرصهم على
غـرس تلك العادات الخـالصة مـن شوائب
التقليعات الدخيلة عند اطفالهم خشية
خـتقهــا وتحــويل أيــام الـعيــد المجيــد إلــى
موسم تجاري بحت من قبل المستثمرين.
ولكنـنا بـالمقـابل لـسنـا بعيـدين عن حـركة
الـبــيع والــشـــراء المحـمـــومـــة في الأســـواق
الـتجــاريــة وتـنــافــسهــا في العــروض الـتـي
تقـــدمهــا لـلهــدايـــا والملابــس بمـنــاسـبــة
العـيــد، عــدا اعلانــات الـبـنــوك للقــروض
والتـسهـيلات المـصــرفيــة ونــسبــة الفــوائــد
المخفضـة وامكـانيـة الـتسـديـد بعـد ثلاثـة
أشهــر مـن العــام الجــديــد  وغـيــرهــا  مـن

عروض مغرية للاستلاف والتقسيط.
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موسم عيد الميلاد يرفع نسبة مبيعات الكتاب 

اخــــتــــيــــــــــار الــكــــتــــــــــاب هــــــــــديــــــــــة بــــمــــنــــــــــاســــبــــــــــة عــــيــــــــــد المــــيـلاد

تقيمه جامعة البصرة..انطلاق فعاليات ملتقى السياب الثاني
عبــد الــستــار الـبيـضـــاني، عـلي خــصبــاك، علاء
المفـرجـي، عبـد الهـادي الفـرطــوسي، عــادل عبـد
الله، عــادل كــامل، عــامــر عــاصـي، عمــر الـســراي،
عبـد الله طـاهــر البــرزنجي، عـطـا مـحمــد، عبـد
العظيم كريم، عماد جاسم، فاضل ثامر، فخري
كـــريم زنكـنه، فــرج يـــاسين، فــائــز الـشــرع، فــراس
عبــد الجلـيل الـشــاروط، قـــاسم مـحمـــد عبــاس،
كـاظـم حسـوني، كــاظم الجمـاسي، كـريم الـوالي،
هادي الناصـر، هيثم بهنام بـردى، موفق محمد،
محــمــــــد علــي الخفـــــاجــي، محــمـــــد حــــســين ال
يـاسـين، محمـد مـوســى حمــادي، محـيي الــدين
زنكـنـه، محـمـــد مـبــــارك، محـمـــد جـبــــر علـــوان،
مـحمـــد الحمـــراني، مـحمــد سعــدون الــسبـــاهي،
محـمد قـاسم الـياسـري، محمـود النمـر، محـمد
خـضيــر سلمــان، محمـد غـازي الاخــرس، مجيـد
عبــد الـغنـي، وجيـه عبــاس، يــاسـين طه حــافـظ،
نــــاجـح المعـمــــوري، نــــزار عـبــــد الـــسـتــــار، نـــــاطق
خلــوصي، نــاظم الـسعـود نــاظم العـبيـدي، نـداء
كـاظم، نـزار الـديـرانـي، نضـال القـاضي، د.صبـاح
المــــرزوق/ جـــــامعــــة بـــــابل، د.عــــدنـــــان العــــوادي/
جامعـة بابل، د.ثـائر العـذاري/ القادسيـة، الست
هـنــاء الــسعـيــدي، الـسـت غــادة العــاملـي، قــاسـم
محـمـــد عـبــــاس، محـمـــد درويـــش علـي، جـمـــال
كـريم، عامـر القيـسي، جلال حسـن، ابتسـام عبد
الله، السيدة شذى سالم، الاستاذة ريا الفلاحي.

حــســن العـــانـي، حـيـــدر عـبـــد الخــضـــر، خــســـرو
الجــاف، خــضيــر الــزيــدي، خــضيــر الـلامي، داود
سلـوم، د.مالـك المطلبي، د.شجـاع العانـي، د.عبد
الاله احـمـــد، د.محـمــد صــابــر عـبـيـــد، د.يحـيــى
الكـبـيــسـي، د.نـــاظـم عـــودة، د.قـيـــس الخفـــاجـي،
د.سعـيــــد المحـنـــــا، د.جلال المــــاشــطـــــة، د.شفــيق
المـهـــــــدي، د.عـقــيـل مـهـــــــدي، د.صـلاح الـقــــصــب،
د.حسين العادلي، د.هاشم حسن، د.سمير كاظم
خلـيل، د.رحـمن غــركــان، د.طــاهـــر عبــد مـسـلم،
د.عمـر الطـالب، د.معـن الطـائي، د.عـامـر حـسن
فـيــــاض، د.سهـــام جـبـــار، د.مـــاهـــر الــســـامـــرائـي،
د.ضيـاء المنـشئ، د.خـالد الـسراي، ذكـرى محـمد
نادر، ريسـان الخزعلي، رزاق ابراهـيم حسن، رعد
مطشـر، رؤوف بيكرد، زعيـم النصار، سـعد سلوم،
سعيــد عبــد الهــادي، سعـد هــادي، سعــد محمـد
رحيـم، سلـيمــان الـبكــري، سـلمــان داود مـحمــد،
سعـــدون الـبـيـضـــانـي، سهـيل نجـم، سلام حـــربه،
شـوقي كـريم حسـن، شكيب كـاظم، شيـراز حسن،
صــــادق نــــاصــــر الـــصقـــــر، صلاح زنـكــنه، صــــادق
الصــائغ، ضيـاء الخـالـدي، طـارق حــرب، طعمـة
عبـد المهـدي، عبـد الخـالق الـركـابي، عبـد الـرزاق
المطلـبي، عبد الاله عبد الـرزاق، عادل الهاشمي،
عقـيل المنـدلاوي، عبـد الـزهـرة زكـي، عبـاس عبـد
جـــاسـم، عـــدنـــان مـنــشـــد، عـمـــاد جـــاسـم، علاوي
كـشيـش، علي شـبيـب، علي الفـواز، عـزيـز خيـون،

كمـنهج لــدراســة نقــديــة جــادة يـتنــاولهــا الـنقــاد
والبـاحثون باهتمام بـالغ وهذا الموضوع المهم هو
)الــروايــة العــراقـيــة اسـئلـــة الكـتــابــة والــوجــود(
وسـوف تـركـز محـاور الملتقـى وجـلسـاته النقـديـة
عن هذا المنجـز الادبي في مختلف مـراحل بروزه
علـى الـوجـود بـالاضـافـة الـى الـدراســة النقـديـة
المـوضـوعيـة لـرمـوز هــذا الفن الــروائي العـراقي.
واوضح رئيـس اللجنـة العلـيا لـلملتقـى م.د علي
عـبـــاس علـــوان ان دعـم المــســـؤولـين والمـــؤســســـات
الثقــافيـة والـنخبـة الـطـيبـة مـن مثـقفي وادبـاء
العــراق لمشـاركـتهم الفـاعلـة في فعـاليـات الملتقـى
واظهاره بمـا يتلاءم وطـموحـات جامعـة البـصرة
الـتـي هـيـــأت كـــافـــة المــسـتلـــزمـــات لانجـــاح هـــذه

التظاهرة الخلاقة المبدعة.
وادناه اسماء المدعوين لملتقى السياب الثاني:

احـمــد خـلف، الفــريــد سـمعــان، ارادة الجـبــوري،
اينـاس البـدران، اميـر دوشي، ابـراهيـم جنـداري،
ابـــراهـيـم الخـيـــاط، احـمـــد الـــسعـــداوي، احـمـــد
المظفـر، احمـد ثـامـر جهـاد، احمـد الـشـيخ علي،
آزاد بـــــرزنجــي، احــمـــــد محــــســن، اجـــــود مجــبل،
تــــوفــيق الـتـمـيـمـي، جــــابــــر الجــــابــــري، جـمــــال
الهـاشـمي، جـاسم عـاصي، جهـاد مجيـد، حـميـد
المختــار، حــسين الجــاف، حــسب الــشيـخ جعفــر،
حنـون وحيـد، حسن عـبد الـرزاق، حسن بـريسم،
حـسين القـاصد، حـاتم حسـن، حسـين السلـمان،

بشكل كبير. 
ـــة الاعلانـيـــة تــسـتـثـنـــى مــن تلـك الحــمل
التــرجمـة الجـديـدة الـتي صـدرت للقـرآن
ـــالـلغـــة الـــدنمـــاركـيـــة مـن قــبل الـكـــريم ب
الــدنمــاركـيــة المــسـتعــربــة الاسـتــاذة  إلـين
ــــــم تحــــــتــج دار الــــــنـــــــــــــشــــــــــــــــــر وولــف، فــل
"فـاندكونستن" إلى اسـتثمار اموالا طائلة
ــــرويـجهــــا للـكـتــــاب، بـيـنـمــــا تم بــيع في ت
خـمــســة آلاف نــسخــة مـنــذ صــدوره قـبل
شهـــــر وحــتـــــى الآن ويــتــــــوقع لـه ارتفـــــاع
ملحـوظ في المـبيعـات لهـذا المــوسم، وذلك
يعــزى إلــى تــوجه العــالـم بــشـكل عــام في
خــضــم الأحــــداث الــتــي نـــشهــــدهــــا إلــــى
الاطلاع علــى الــديـن الإسلامـي، العــالـم
الإسـلامــي والــتـقــــــــالــيــــــــد والــثـقــــــــافــــــــة
الاسـلاميـة، وبــشكل خـاص فـهنــاك رغبـة
مـن قــبل الــدنمــاركـيـين بــالــتعـــرف علــى
الـكتــاب المقـدس وقــراءته مـن دون وسيـط
مــن اجـل فهــمـه وفهــم الاخـــــر، لا رغــبـــــة
منهـم في الدخول في حمى الجدل القائم
الان حــول الأديــان، كمــا يــذكــر الـصحـفي
كــارستن أنــدرسن في جـريــدة البــوليـتيـكن
في مقــــالـه ويقــــول في خــتــــامـه" لهــــذا لا
تفـــاجـــأ أن فــتحــت غلاف هـــديـتـك يـــوم
الاحــد )ليلــة عيــد الميلاد( ووجــدت كتـابـا
صغــيــــرا ذا شــكل مـــــربع  ورأيــت اشــــارات
عـربيـة صفـراء تلـتف وتتلـوى علـى غلاف
الكتـاب. ستجـد في الأقل مـا تتحـدث فيه

مع جارك العربي"   
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الإسلاميــة، ولم يـخل الفلـم البــسيـط في
حجمه وتـناوله مـن آراء شخصيـة وخلط
في الـكـثـيـــر مـن الامـــور وعـــدم الـــدقـــة في
الـنقــد وكــان الــسبـب وراء مقـتل مخــرجه
الهــولـنــدي ثـيــو فــان كــوخ علــى يــد أحــد
المـسلـمين المـتطـرفـين من أصل مغـربي في
العـام 2004 وتـوفيـر الحكـومـة الهـولنـديـة
ــــة الـــســنــتــين الحــمــــايـــــة للـكــــاتــبــــة طــيل
الاخـيــرتـين وحـتـــى مغـــادرتهــا هــولـنــدا.
ويــذكــر ان الــسلـطــات الهــولنــديــة اعلـنت
مـنتـصف هــذا العــام تــوقف الكــاتبــة عن
العـمل بــالبـرلمــان بعـد ان تـأكــد تقــديمهـا
معلومات خـاطئة عن طريق وصولها إلى
هــــولـنــــدا واسـبــــاب تقــــديمهــــا الـلجــــوء،
واعــطـتهـــا حق الاحـتفــاظ بــالجـنــسـيــة
الهولندية، وهـي اليوم تعيش في الولايات

المتحدة الامريكية.
و لا يــنـكــــر رغــم ذلــك ان ارتفــــاع نـــســبــــة
مـبيعــات الكتـب لمختلف الـدور كمـا ذكـرت
ـــة اعلانــات الــصحـف تقـف خلـفهــا حــمل
تلفـزيــونيــة واعلانـات خــارجيـة ضـخمـة.
وقــد قــامـت دور الـنــشــر بـتـقلـيــص عــدد
العنــاوين وبــالمقــابل المــراهنــة علــى بعـض
الـعنــاوين بــشكل خــاص  والتــركيــز علــى
الإعلان عــنهـــــا مــن الــتــي يــتـــــوقـع لهـــــا
الــشعـبـيــة الأكـبــر. وبــذلـك تقلـص عــدد
المستفيـدين من الكتاّب جـراء ذلك بينما
ـــاب تــضـــاعـف حجـم المـــردود المـــادي للـكـتّ
المـوردة اسمـاؤهم في قـائمـة الأكثـر مـبيعـا
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تاريخيـة تدور احـداثها في القـرن التاسع
عـشــر في مــدينــة بحــريــة صـغيــرة تــدعــى
مارستـال عند بحر الشـمال، وهي المدينة
الـتي ولــد فـيهــا الكــاتـب العــام 1954 لأب
كــان بحــاراً. قـصـص مـتــداخلــة تـتعــاقـب
فيهـا اربعـة اجيـال، يجـوب الـرجـال فيهـا
البحـار المحيطـات، تسكـنهم روح المغـامرة
والـشــوق والعــودة إلــى الــوطن. يــذكــر ان
للكـاتب العـديـد من المـؤلفـات اهمهـا كـان
روايـة تصـنف ضمن جـنس ادب الـرحلات
تحمل العنوان )رأيت بـداية العالم( وهي
اشبه بيـوميـات عاشـها في رحلـة استـمرت
تسعة اشهـر جاب فيها العـالم بعد ان مر
بـازمـة شعـور حـادة بـالفـراغ في الـدنمـارك
قـرر بعـدهـا تـرك كل شيء ومغـادرة البلـد
ومـن دون هـــدف وكـمـــا ذكــــر فقـــد غـــادر
الـوطن متشائـما وعاد إليه بعـد التجربة

متفائلا. 
ولا يزال القارئ كعهده يؤثر كتب السيرة
الــذاتـيــة  فـتــصــدرت كـتـب العــديــد مـن
الشخصيات الدنماركية او العالمية قائمة
الأكثـر مـبيعـا في الـدنمــارك مثـل الكتـاب
المتـرجم  " أيــان " او " المحظــوظ" بمعنـاه
في العــربيــة،  للكــاتبــة الصـومــاليـة الـتي
تحـمل الجنسية الهولندية  أيان هيرسي
علـي مـن مــوالـيــد 1969، وهـي الـنــائـبــة
الــســابقــة في الـبــرلمــان الهــولـنــدي الـتـي
كـتـبـت سـيـنــاريـــو فلـم )الخــضــوع( حـين
تــنــــاولــت فــيـه وضع المــــرأة في الــثقــــافــــة

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

المـلفــت للاهـتـمـــام في الأمـــر هـــو تـنـــاول
الـصحافـة لجانـب هدايـا العيـد بتـسليط
الــضـــــوء مــن دون الغـــــايـــــة في الــتــــــرويج
والاعلان هــذه المــرة علــى ظــاهــرة ارتفــاع
نـــســبــــة مــبــيعــــات الـكــتــب بـــشــكل لافــت
بــاقـتــراب لـيلــة عـيــد المـيلاد. وقــد وجــد
الصحفيـون في مختلف الجـرائد مـادتهم
الأثيـرة ربمـا في الـبحث في هـذه الظـاهـرة
)ظـاهـرة اختيـار الكتـاب كهـديـة بمنـاسبـة
عيـد الميلاد(، واجتهـدوا في رصد تـوجهات
الـنــاس عـن طــريق اخـتـيــاراتهـم لمخــتلف
الإصـدارات ولا يخفــى في خضـم ذلك كم
الفرح وما يـشبه الاحتفاء بهـذه الظاهرة
جـليــا بين الـسـطــور، لا سـيمــا ان الخــوف
مـن غيــاب دور الـكتــاب المــطبــوع وتـضــاؤل
ــــى ــــاقــتــنــــائـه يخــيــم عل شغـف القــــارئ ب
ــــــى  دور الــنـــــشــــــر ويـحــــــرك الاخـــص عـل

توجهاتها ويفرض شروطها. 
وبـالـرغـم من اتفــاقنـا مـع الاحصــائيـة أو
اسـتهجــاننــا لحـصــد بعـض الـكتـب أعلــى
المبيـعات تكـاد قائـمة الـكتب الاكثـر مبـيعا
من الادب والأكثر شعبيـة من ادب السيرة
الـــذاتـيـــة وأيــضـــا مـن الـكـتـب الـعلـمـيـــة
والمهـنيـة تـسـتقـر في تـصـدر روايــة الكــاتب
الدنماركي كارستن يـنسن الصادرة حديثا
عـن دار غولـدينـدال مؤخـرا والتـي حملت
العنوان )نحن، هم الغرقى(، 693 صفحة
في طـبعـتهــا الـثــالـثــة ولـم يمــر الــشهــران
علـــى صـــدورهــــا بعـــد. وهـي روايـــة شــبه
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عبــدالحـسـين الغــراوي
ــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــــب ـال ـ ـ

للمـثقفـين والمبــدعين في وطـني تـطلعــاتهم المـشـروعـة و)المـسـروقـة(
واحلامهم المـوءودة في مهدهـا وامنـياتهـم المؤجـلة علـى الدوام ومـنذ
ازمـان غابرة وعهـود )غبرة( لم تكن تجـري الرياح )المغبـرة( فيها بما
تـشـتهي سفـن المثقفـين )التـائهـة( والتـي تتقـاذفهـا الامـواج في بحـر
)السلطة( الهائج دوماً وابداً ومحيطات السياسة الماكرة والخادعة.
للـمـثـقفـين في وطـنـي هـمــــومهـم الـتــي زاملــتهـم لـــسـنــين وعقــــود..
واسـتــــوطـنـت في ضـمــــائــــرهـم حـتــــى بــــاتـــــوا يقـتــــاتـــــون علــيهـــــا بل

ويستعذبونها احياناً من كثرة ما اعتادوا عليها وادمنوها.
للـمــثقفـين في وطـنــي احلامهـم الـتـي تـــزداد وتكـبـــر لــتكــــون بحجـم
معـانـاة وطـنهم الجــريح بعـد ان اصـيب في )عـرسه( الــدامي لـيكـون
فــريـســة الاحـتلال والارهــاب والـصــراعــات الــسيــاسيــة المقـيتــة الـتي
تطحن بين رحاها الاخضـر واليابس من فكر واقتصاد وثقافة بغية

اشاعة الفوضى والخراب والتخلف!!
ثمــة امـنيــات كــانـت تتـلاقفهــا الاعــوام مـن بعـضهــا الـبعــض تبــاعــاً
لتبقـى مؤجلـة على الـدوام وها هـو عام 2006 المحـبط )بفتح وكـسر
البـاء( الذي لا حـول له ولا قـوة يحيلـها بـدوره الى عـام 2007 الذي

يستعد ربما بدوره لختمها بماركة )امنيات مؤجلة(.
للـمـثـقفـين )الــــذيـن لا حـــــول لهـم ولا قــــوة( احـلامهــم في مغــــادرة
عجـزهـم الاجبـاري لـيكـون لـهم حـول وقـوة في اضــاءة وانتــاج حيـاة
جديـدة لمجتمعهم الذي اتعبـته )فنون( السياسـة وهو الان احوج ما
يكـون الـى )فنـون( حيــة وانسـانيـة تعيـد الـيه معنـى وجـوهـر الحيـاة
)الحقـــة( –فـنـــون )مــثقفـــة( وانــســـانـيـــة تقـــوده الـــى الحق والخـيـــر

والجمال.
للـمـثقفـين احلامهـم في الحـصـــول علــى حــريـــاتهـم )الحقـيقـيــة لا
المـــزيفـــة( ودورهـم )الفـــاعل لا المهـمـــش( ومكـــانـتهـم )الــطلـيعـيـــة لا
الـثـــانـــويـــة( ووجـــودهـم وفعـلهـم )المــسـتـقل لا الـتـبعـي( للـمـثـقفـين
احلامهـم )المخـتلــســة( في تحــسـين وضعهـم )المعـيــشـي( بمـــا يلـيق بـ
)انـسـانيـتهم( ومـواطـنتهـم قبل كــونهم انـاسـاً مبـدعـين )متـميـزين(
يحـتـــاجـــون بل ويــســتحقـــون امـتـيـــازات خـــاصـــة بهـم لا تـــرفعـــا بل

استحقاقاً وعدلاً.
للـمـثقفـين احلامهـم في الــسفـــر والابحــار والـتــواصـل مع ثقــافــات
اخـرى ومنـجزات ثقـافيـة اخرى وتمـثيل وطنهـم في المحافـل العالمـية
وكــســـر طـــوق احــتكـــار )الـتـمـثـيل(!! المـــزمـن للـــريـــاضـيـين وقـبـلهـم
الـسياسيين الذين )تعبوا( و)ملـوا( من كثرة )التمثيل(!! للمثقفين
حقوقهـم التي يجب ان تصـان في الرأي والتعبـير والمعارضـة والنشر
الـذي يجب ان تتعدد منـافذه وقنواتـه لتجد )النصـوص( الابداعية
والمـطـبـــوعـــات طــــريقهـــا بـيــســـر وسهـــولـــة اســـوة بـــالمــثقفـين العـــرب
وانصافهم وارباعهم الذين تعددت اصداراتهم وانتشرت في اوطانهم

وبقاع الارض.
للمثقفين طـلباتهم وامـنياتهم ومـشاريعهم الـتي غالبـاً ما تـصطدم
بـ)الـكــــونـكــــريــت( الاداري وبمقــــولات مـثـل )العـين بــصـيــــرة والـيــــد

قصيرة( التي صارت شعاراً وسلاحاً للمسؤولين عن الثقافة.
اخيـراً للمـثقفين في وطنـي امنيـاتهم الـنبيـلة والـصادقـة والمشـروعة
والمـؤجلة الـى اشعار آخـر مرفقـة بـ)صبر أيـوبي( غير قـابل للنفاد لا

يحسدون عليه.
ملاحظة:

قـمت بـاسـتنـسـاخ المقــال والاحتفــاظ به تمهيـداً لـدفـعه للنـشـر مـرة
ثانيـة في اواخر كـانون اول 2007 مع تغـيير بـسيط في العنـوان الذي

سيكون )2008( المثقفون وامنيات مؤجلة!!

2007
المثقفون.. وامنيات مؤجلة!

د.حــسين عـلي هــارف

عـبــــد العلـيـم الـبـنـــاء


